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(4) 

 

 

 فضل الدعوة إلى الله

 تعالى وصفتها
 

 

 

 تأليف

 محمد بن عبد الله السبيل

 إمام وخطيب المسجد الحرام
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 فضل الدعوة إلى الله تعالى وصفتها

من لا نبي بعدده ، وعدلى هلد  والصلاة والسلام على وحده ، الحمد لله 

  وصحب  ، بعد :

ن أفضددل اماعدد و ، وأ ددل فدد ا الدددعوة إ  الله سددبحان  و عددا  مدد

الطاعات ، وهي مهمة المرسلين ، الذين اصدطااه  الله  عدا  ، واختداره  

لدعوة الخلق إ  ربه  وهدايته  إليد  ، وبيداا الطريدق الموصدل إ  الله وإ  

  نت  !!

 ، أفضل امانبياء والمرسدلين فالله عز و ل يقوو لنبي  الكري  محمد 

ہ ھ ھ ھھ  ہ ہ ہ   :وخدددددا   النبيدددددين 

ڇ ڇ  [ ، ويقوو سدبحان  : 125]النحل:  ے ے ۓ ۓ

 [ .108]يوسف:  ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

وة إ  الله  عا  سبحان  وإا من أحسن اماع و وأفضلها الدع

ڎ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ : و عا 

[ ، فهذه الآية الكريمة  رس  لنا صاة الداعي إ  33]فصلت:  ڈ

نا أا سلوك هذه الطريقة ، التي هي أحسن الطرق وأحبها إ  الله ، و بين ل

، ين ، ك  أنها هي طريقة المرسلينالله ، وأناعها لعباد الله من الداعين والمدعو

وناهيك بها طريقة ، فقد قاو كثير من  بل هي طريقة أفضل الرسل محمد 

عامة في ، وقاو هخروا : هي  الماسرين : إا المراد بذلك هو رسوو الله 

 كل من دعا إ  الله على هذه الكياية .
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 قاو ابن كثير رحم  الله في  اسيره : 

 «  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  : ، أي دعددا عبدداد الله ڍ

يقولد  ، ناعد   وهو في ناس  مهتد بد أي :   ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ

لناس  ولغيره لازم ومتعد ، وليس هدو مدن الدذين يدنمروا بدالمعرو  ولا 

عن المنكر وين ون  ، بل ينتمر باعل الخير و رك الشر ، ويدعو  وينهوا ،ين ون 

الخلق إ  الخالق ، وهذه عامة في كل من دعا إ  خدير وهدو في ناسد  مهتدد 

 . اهد« أو  بذلك ورسوو الله 

 وقاو الإمام ابن  رير رحم  الله في  اسيره : 

على الإي ا ، ث  استقام ومن أحسن أيها الناس قولا ممن قاو ربنا الله» 

ب  ، والانتهاء إ  أمره ونهي  ، ودعا عباد الله إ  ما قاو وعمل بد  مدن كلدك 

هدذا حبيدب ... ث  ساق سنده عن الحسن البصري لما  لا هذه الآية ، قداو : 

، هذا خيرة الله ، هذا أحدب الخلدق إ  الله ،  الله، هذا ولّي الله، هذا صاوة الله

الناس إ  ما أ اب الله في  من دعو د  ، وعمدل أ اب الله في دعو   ، ودعا 

صالحاً في إ ابت  ، وقاو إنني من المسلمين ، فهذا خلياة الله... وساق بسنده 

عن قتادة هذه الآية ، وقاو : هذا عبد صدّق قولَ  عملُ  ، ومولجد  رر د  ، 

وسره علانيت  ، وشاهده مغيب  ، وإا المنافق خدالف قولد  عملد  ، ومولجد  

 اهد .«   ، وسره علانيت  ، وشاهده مغيب  رر 

فالداعي إ  الله  عا  لما صات سرير   مع ربد  ، واكتمدل إي ند  بد  ، 

وقام ب  و ب علي  من الإي ا والعمل ، صات سرير   أيضًا مدع الخلدق ، 

فنحب له  ما يحب لناس  ، وأحب لإخواند  المدنمنين أا لا يدراه  عدلى مدا 
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ب  ، فنمره  بالمعرو  ، ونهداه  عدن المنكدر ، وأشداق  يخالف ما أمره  الله

لا يدنمن » عليه  ك  يشاق على ناس ، ك   داء في الحدديا المتادق عليد  : 

بدل يحدب لمدن ؤ يدنمن أا يكدوا « أحدك  حتى يحب ماخي  ما يحب لناس  

منمناً ، فدعاه إ  الله ، ورغب  في الخير وعمل ما في وسدع  في سدبيل هدايتد  

لعد  ر  الله عند :  م ، وإ  صراط الله المستقي  ، عمدلًا بقولد  للإسلا

 «.فو الله ماا يهدي الله بك ر لًا واحدًا خير لك من حمر النع »

وك  يعل  الجميع أا من أه  شروط الداعية الاسدتقامة بناسد ، وأا 

يكوا قدوة للناس في أفعال  قبل أقوال  ، فد ا الاقتدداء بامافعداو أبلد  مدن 

قواو ، ولا يخاى على الجميع أا الذين اعتنقوا الإسلام في كثير من شرقي اما

هسيا وأواسط أفريقيا وغيرهما اعتنقوه رغبة ومحبة ل  ، حيدن  رأوا المسدلمين 

الذين يادوا إليه  للبيع والشراء على  انب كبير مدن الوفداء ، واماماندة ، 

 دل الددعوة ، ولكدنه  وحسن المعاملة ، وهنلاء المسلموا ؤ يذهبوا مدن أ

اس ما ه  عليد  يضربوا في امارض ، يبتغوا من فضل الله . لكن لما رأى الن

، د ، والعهود ، والصدق ، والإنصا ، والوفاء بالوعومن الصاات الحميدة

والبر ، والإحساا ، أحبوه  وأحبوا ما ه  علي  من الصداات ، وأخدبره  

لئدك هدذا الددين ، واعتنقدوه المسلموا أا ديننا ينمرندا بدذلك ، فنحدب أو

واغتبطوا ب  ، ك  أا البلاد التي فتحهدا المسدلموا اماولدوا مدن أصدحاب 

والتابعين ومن بعده  دخل أهلها بعد كلك في الإسلام رغبة  رسوو الله 

ومحبددة لدد  ، وماهلدد  بسددبب معدداملته  الحسددنة ، والعدالددة فدديه  ، وعدددم 

 هضمه  شيئًا من حقوقه  .
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لدعوة استقامة الداعي وا صاف  ب  ينمر ب  وا تنابد  فمن أناع طرق ا

ما ينهى عن  ، أما من خالف قول  فعل  ، فهذا لا يقبل من  وعظد  و دذكيره ، 

 بل رب  كاا محل سخرية للناس ، وسببًا لوقوعه  في عرض  ، وقديً  قيل :

 طبيب يداوي الناس وهو سقي           وغير  قي ينمر النددداس بالتقى

لله سبحان  و عا  نهى عن هذا الوصف وعاب  ومقت أهل  علي  ، وا

ۀ   ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻ  :  فقاو سبحان 

:  سبحان ، وقاو  [3-2]الصف:  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  

فليس من العقل أا ينصح الإنساا غيره ، ويهمل ناس  ؛ فمن ،  [44]البقرة:

ن  أ ى ب  لا يقبل  العقل السلي  ، هذا في الدنيا ، أما وعظ غيره وؤ يتعظ فكن

في الآخرة فيكاي ما رواه البخاري ومسل  عن أسامة بن زيد ر  الله 

ين ى بالر ل يوم القيامة فيلقى » يقوو :  عنه  قاو : سمعت رسوو الله 

 في النار فتندلق أقتاب بطن  فيدور بها ك  يدور الح ر في الرحى ، فيجتمع

إلي  أهل النار فيقولوا : يا فلاا مالك ؟ أؤ  كن  نمر بالمعرو  و نهى عن 

 « . المنكر؟ فيقوو : بلى كنت همر بالمعرو  ولا ه ي  ، وأنهى عن المنكر وه ي  

ومما ينبغي للداعي أيضًا أا يكوا حليً  صدبورًا عدلى مدا يلاقيد  مدن 

تمرار على الدعوة مدن صعوبات في سبيل الدعوة ، ف ا الحل  والصبر والاس

أناع امامور على تحصيل المقصود ، ف  نجح مدن نجدح في دعو د  إ  الله إلا 

سدي  لا بهذا ، والكل يعر  صبر امانبياء والمرسدلين في دعدو   لقدومه  ، 

، وكدذلك مدن سدار عدلى نهجد  مدن سدائر الددعاة  أفضل الخلق محمد 
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 والمصلحين .

وتخف على اختلا  أحواو الدداعي وإا المسنولية على الداعي  عظ  

 وأحواو المدعو .

أما أحواو الداعي فقد يكوا لدي  مدن الحجدة والبيداا والبلاغدة مدا 

يستطيع أا يقنع ب  أغلب المدعوين ، ما عدا المعاند منه  ، فهذا لا حيلة ولا 

  ک ک ک گ گ گ گ ڳ مطمع في  ، ك  قداو سدبحان  : 

ع قوة استعداده في الإقناع ل  مكان  بدين . وقد يكوا الداعي م [101]يونس:

قوم  ، وبني  نس  ، وفي محيط دعو   ، فهذا علي  من الوا ب أكثر ممن هدو 

دون  في  لك الصاات، وهكذا كل  كاا أقدر على الددعوة كاندت المسدئولية 

علي  أعظ  ، ولا يعني هذا أا من نقصت قدر   يدتخلى أو يقدوو : فيد  مدن 

ك الدعوة، ف ن  قد يكوا اماضعف در ة في هدذا البداب هو أقدر مني ، فيتر

أناع من غيره؛ لو دود صداات أخدرى فيد  ، مثدل المواابدة والمثدابرة عدلى 

الدعوة، والتحمل والصبر ، وعدم السآمة والملل . فك  من دعاة قدد  عدل 

الله له   نثيًرا كبيًرا ، وناعًا عظيً  في مجاو الدعوة ، واهتدى على أيديه  فئدام 

من الناس بسدبب  واضدعه  وصدبره  ومثدابر   ، كد  قداو بعضده  في 

 الحرص على طلب العل  ، وفائدة المثابرة علي  ، وعدم الملل:

 اطلب العل  ولا  ضجدرا             ف  لطالب العل  أا يضجرا

 أؤ  ر إ  الحبددل بتكدراره             في الصخرة الص ء قد أثدرا

ل الذي هو أحد أدوات السقي بكثرة مروره عدلى فالشاعر يصف الحب
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حافة البئر ، قد أثر في  لك الصخرة الصلبة ، بسبب كثرة مروره عليها ، مدع 

أندد  حبددل لددين ، وهددذه صددخرة صددلدة ، فهددذا مثددل لبيدداا فائدددة المثددابرة 

والاستمرارية في تحصيل المقصود ، فالاستمرار على الدعوة والمثابرة عليها ، 

 والملل ، من أقوى أسباب  نثيرها وناعها . وعدم السآمة

 وقاو هخر :

 أخلق بذي الصبر أا يحظى بحا ت 

 ومدمن القرع للأبواب أا يلجدددا

وإا من أكبر العوا على الصبر والتحمل والمثابرة ، صدق النية ، 

والإخلاص ، واستحضار الثواب المتر ب على كلك ، وكذا التنسي بننبياء 

كر لسير   ، وما كانوا يقوموا ب  ويعانون  من الصبر الله ورسل  ، والتذ

وتحمل اماكى في هذا السبيل ، ولهذا يذكرنا القرها بذلك في قول  سبحان  : 

  ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ       ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 [ .146]هو عمراا :  ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ

ڻ ۀ وينمرنا سبحان  بالتنسي والاقتداء به  ، ك  قاو سدبحان  : 

[ ، ويقدوو سدبحان  :  4]الممتحندة :  ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ ھ

ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  :[ .21]اماحزاب 

وكذلك التنسي باعل امانبياء والسلف الصالح مدن هدذه امامدة مدن 

لى نبدي الله إبدراهي  خليدل الصحابة وغيره  ، ف كا ككدر المسدل  مدا مدر عد

د رفيع المقام ، عليه  مدن الله ، وعلى موسى كلي  الرحمن ، وعلى محمالرحمن
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أفضل الصلاة والسلام . فهدذا يقذفد  قومد  في الندار مدن أ دل دعو د  إ  

 وحيد الله ، وينجي  الله منها ، وهذا يضطره عدوه إ  البحر ، فيجعل الله لد  

الكل يعر  سير   ، وماكا حصدل عليد   ررً ا ، ويهلك عدوه . ومحمد 

يضع أعداؤه سلى الجزور على اهدره وهدو سدا د من أ ل الدعوة إ  الله ، 

في حرم الله ، ويوضدع الشدوك في طريقد  ، ويرمدى القدذر في طريقد  ، ومدا 

في  هداد  حصل علي  يوم الطائف ، وما لاقاه يوم أحد ، فكاندت حيا د  

وفي صراع مع أعداء الإسلام ، ك  كاا في مكة بين المشركين وكد  ضدايقوه 

دينة كاا برهة مدن الدزمن بدين اليهدود يتربصدوا بد  وضيقوا علي  ، وفي الم

الدوائر ، وك  حاولوا إيقاع اماكى ب  ، وحداولوا قتلد  مدرارًا بدننواع المكدر 

بددين المنددافقين  والحيددل ، ولكددن الله سددل  وأهلددك عدددوه ، وكدد  كدداا 

يتربصوا ب  ، ويثيروا الاتن ، ويتحينوا الارص لتاريق الكلمة ، و شتيت 

لوا أسباب الاشل في بعض الغزوات ، وك  هموا ب  ؤ ينالوا الشمل ، ويعم

 في كل هذا صابر مجاهد حتى لحق بالرفيق اماعلى . وهو 

وهنلاء أصحاب  من المها رين وامانصار ك  بذلوا ناوسه  وأمواله  

وك  هجروا أهله  وراحته  في سبيل الدعوة إ  الله  عا ، فهدذا أبدو بكدر 

قي  من المشركين ، حين  كاا ي رس شعائر دين  ، ويدافع ر  الله عن  ماكا ل

، ويقي  بناس  ، وكيف كاا يددعو إ  ديدن الله و وحيدده  عن رسوو الله 

بمكة . دخل في الإسلام بسبب دعو   أعياا المهدا رين اماولدين ، ثد  كدل 

من هنلاء قد قام بدور كبير في  هداد أعدداء الله  عدا  بالسديف وبالحكمدة 

وعظة الحسنة ، وكيف كانت نتيجة دعو   ، لقد كاا منهدا إسدلام سدعد والم
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بن معاك وأسيد بن حضير ر  الله عنه  وقومه  ، ودخل قدومه  في ديدن ا

الله أفواً ا ، فانظر إ  هذا الداعية المبارك ، وهذه الدعوة المنثرة التي كاندت 

 سببًا لإسلام  ل أهل المدينة .

يتسدابقوا ويتنافسدوا في  وو الله  ذكر كيدف كداا أصدحاب رسد

المسارعة إ  أع و الخير ، والددعوة والجهداد في سدبيل الله ، وكيدف كاندت 

حالة الذين  نخر إسلامه  ، وكيف كاا ندمه  وأساه  على ما فدا   مدن 

. لقدد كدانوا يقومدوا  قدم الصحبة ، والمشاركة الكريمدة مدع الرسدوو 

مدواله  ، ويرتحلدوا بدنهليه  إ  الثغدور ، بنع و  ليلة ، بذلوا أناسه  وأ

ومواطن الجهاد والدعوة ، لعله  يلحقوا بسلاه  ، ويعوضدوا مدا فدا   

 من قدم الإسلام والصحبة.

فهذا الحارث بن هشام ر  الله عن  يروي لنا أهل السدير والدترا   

بناس  وأهل  ومالد  . فيقدوو ابدن عبدد  كياية خرو   بعد وفاة الرسوو 

رحم  الله في الاستيعاب : خرج الحارث بن هشام من مكدة فجدزع أهدل البر 

مكة  زعًا شديدًا فل  يبق أحد يطع  إلا خدرج معد  يشديع  حتدى إكا كداا 

، ن كلك وقف ووقف الناس حول  يبكوابنعلى البطحاء أو حيا شاء الله م

 أيها الناس إني والله ما خر ت رغبة بناسي عن» فل  رأى  زع الناس قاو: 

أناسك  ولا اختيار بلد عن بلدك  ، ولكن كداا هدذا امامدر فخر دت فيد  

ر او من قريش ، والله ما كانوا من كوي أنسدابها ولا في بيو ا دا فنصدبحنا 

والله ، ولو أا  باو مكة كهبًدا أناقناهدا في سدبيل الله مدا أدركندا يومًدا مدن 

كه  في الآخدرة فدا قى ن فا ونا ب  في الدنيا لنلتمس أا نشارأيامه  ، والله لئ
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 « .  الله امرؤ فعل 

فتو   ر  الله عن  إ  الشام وا بع  ثقل  فنصيب شهيدًا ، وقد كداا 

 من شجاعت  وهو يحمل على الكاار يرتجز بقول  :

 إني بربي والنبي منمدددن          والبعا من بعد الم ت موقن

 أقبح بشخص للحياة موطن

ثل في كرمد  وسدندده ومكانتد  بدين وكاا ر  الله عن  يضرب ب  الم

 الناس ، وقد قاو الشاعر :

 أاننت أا أباك يوم  سدبني      في المجد كاا الحارث بن هشام

 أو  قريش بالمكارم والندى       في الجاهلية كاا والإسدددلام

مع ما مدن  الله علديه  بد  مدن فضدل  فهنلاء أصحاب رسوو الله 

كانوا يتسابقوا ويتنافسوا في الدعوة إ  الله ، وفي  الصحبة والمكانة العالية ،

ٱ ٻ  طلب الشهادة والدار الآخرة ، فينبغي أا يكوا لنا به  أسدوة 

ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ 

[ ، ر  الله عنه  وأرضاه ، ومدن  عليندا عيعًدا 23]اماحزاب :  ٿ

 بالاقتداء والتنسي به .

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  ولا يخاى على الجميع طريقة

رحم  الله ، وسر نجاح دعو   ، وهو صبره وصدق  ، ث  بسبب كلك هين الله 

ل  الإمام محمد بن سعود ؛ ليشد عضده ويناصره ، حتى وصلت دعو   إ  

ما هو معلوم الآا للجميع ، فالصبر أساس لكل عمل ، ولذلك ككره الله في 
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆئۈ ئۈ ئې  ضعًا : القرها في أكثر من  سعين مو

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

 . [128-127]النحل: ئي بج بح

لدد  والعلدد  ، فكدد و العلدد  ومددا أحددوج الددداعي إ  الصددبر وإ  الح

، ولين الكلام ماتاح القلوب ، فيستطيع بحلمد  وحسدن أسدلوب  أا بالحل 

يعالج أمراض الناوس ، وهو هداد  البداو ، مطمدئن الضدمير،لا يسدتازه 

الغضب ، ولا يستثيره الحمق ، فتنار من  القلوب ، و شدمئز النادوس ، فدلا 

ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  يقبل مند  ، وحسدبنا قولد  سدبحان  : 

 [.159]هو عمراا:  ٹ

أا يكوا الداعي إ  الله عدلى بصديرة  :ومن امامور اماساسية للدعوة

 امة ب  يدعو إلي  ، ولا يتكلف القوو ب  ؤ يحدط بد  علدً  ، وأا يكدوا عدلى 

 انب من الدورع ، بحيدا إكا سدئل عد  لا يعلد  أا يقدوو لا أعلد ، ولا 

واب كثيًرا ما يسدنو ، وير دا الجد يستنكف من كلك ، ف ا أعل  الخلق 

حتى ين ي   بريل بالجواب من عند الله ،  والصدحابة ر  الله عدنه  كدانوا 

يتدافعوا الاتوى ، وأئمة الإسلام أ ابوا في أحواو كثيرة بلا أدري ، مدنه  

الإمام مالك والإمام أحمد وغيره  كثير ، فالداعية عندما يسدنو عدن  ء ، 

ى يرا دع أقدواو ولا يستحضر الحك  فيد  ؛ ينبغدي أا يدنخر الجدواب حتد

العل ء ، أو يبحا مع إخوان  في كلك ؛ ليكوا على بصيرة من دعو د  ومدن 

فتواه ، وأا  كوا نيت  وقصده خالصًا لو   الله ، لا يقصد بدذلك ريداء ولا 

ڇ  سمعة ولا ثناء من الناس، وينبغي أا  كوا هذه الآية دوامًدا في كهند  
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عدددلى [ ، فيكدددوا 108]يوسدددف:   ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ

بصيرة ب  يدعو إلي  وعدلى بصديرة في طريدق الددعوة ، وكيدف يوصدلها إ  

المددعو بنسدلوب مقندع ، يتصديد فيهدا قلدوب المددعوين ، فد ا كثديًرا مدن 

المدعوين لا  و د عنده  الرغبدة التامدة في قبدوو الحدق، ولكدن بالمعالجدة 

إ   الحكيمة واماسلوب المقنع قد يحصل المقصود، والقدرها الكدري  يرشدد

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھكلددك في قولدد  سددبحان  : 

 ہ ہ    ھ ھ ھ ھ   ے     ے[ ، ويقوو عز و دل :  125]النحل :

 [.44]ط :

ونخت  هذه الرسالة بجملدة مدن اماحاديدا النبويدة وبعدض أقدواو 

السلف الصالح في بياا كياية الدعوة إ  الله  عا  ؛ لتكوا منهجًدا وطريقًدا 

دعو   إ  الله ، ولتكوا دعو   على بصيرة امتثدالاً مامدر يهتدي ب  الداعية في 

الله  عا  ، وقد ععتها من كتب أهل العل  الناصحين لله ولرسول  ولكتابد  

ومائمة المسلمين وعامته  ، نسنو الله أا ينادع بهدا ولعلهدا عونًدا لندا عدلى 

 حسن الدعوة إ  الله ، فمن هذه اماحاديا :

مدن نادس عدن » قاو :  الله عن  عن النبي عن أبي هريرة ر   – 1

ومدن ، كرب يوم القيامدةمنمن كربة من كرب الدنيا ناس الله عن  كربة من 

ومن سدتر مسدل  سدتره الله ، يسر على معسر يسر الله علي  في الدنيا والآخرة 

ومدن ، والله في عوا العبد ما كاا العبدد في عدوا أخيد  ، في الدنيا والآخرة 

وما ا تمع قوم ، يلتمس في  عل  سهل الله ل  ب  طريقا إ  الجنة ا سلك طريقً 

في بيت من بيوت الله يتلوا كتاب الله ويتدارسون  بيدنه  إلا نزلدت علديه  
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، وككدره  الله فديمن عندده  ، وحاته  الملائكة، وغشيته  الرحمة ، السكينة 

 رواه مسل .«  ومن بطن ب  عمل  ؤ يسرع ب  نسب 

قدداو :  الله بددن عمددرو ر  الله عددنه  أا النبددي وعددن عبددد  – 2

المسل  أخو المسل  لا يظلم  ولا يسلم  ، من كاا في حا ة أخي  كاا الله في »

حا ت  ، ومن فرج عن مسل  كربة فرج الله عند  بهدا كربدة مدن كدرب يدوم 

القيامة ، ومن ستر مسلً  ستره الله يوم القيامدة . رواه أبدو داود واللادظ لد  

 مذي وحسن  .والتر

لا يسدتر عبدد » قاو :  وعن أبي هريرة ر  الله عن  أا النبي   – 3

 رواه مسل  .« عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة 

، قاو :  ر  الله عن  عن دخين أبي الهيث  ، كا ب عقبة بن عامرو - 4

الشردط ا يشردبوا الخمدر ، وأندا داع قلت لعقبة بدن عدامر : إا لندا  يرانًد

لينخذوه  ، فقاو عقبة : ويحك ، لا  اعل ، ولكن عظه  وهدده  ، قداو : 

إني نهيته  ، فل  ينتهوا ، وإني داع الشرط لينخذوه  ، فقاو عقبة : ويحدك ، 

مدن سدتر عدورة مدنمن ، » ، يقدوو :  لا  اعل ، ف ني سمعت رسوو الله 

ئي بدذكر القصدة رواه أبدو داود والنسدا «فكنن  استحيى موءودة في قبرهدا 

وبدونها، وابن حباا في صدحيح  واللادظ لد  والحداك  ، وقداو : صدحيح 

 الإسناد .

فدنقر عندده  ا أ ى النبدي أا ماعزً »  عن يزيد بن نعي  عن أبي و - 5

رواه «  ا لدكلو ستر   بثوبك كاا خيرً : وقاو لهزاو ، أربع مرات فنمر برع  

 أبو داود والنسائي .
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مدن سدتر » : قداو  عن النبدي   الله عنه  ر عن ابن عباسو - 6

ومدن كشدف عدورة أخيد  ، عورة أخي  المسل  ستر الله عور   يدوم القيامدة 

رواه ابدن ما د  ب سدناد «  المسل  كشف الله عور   حتى ياضح  بها في بيتد 

 حسن .

المندبر  صعد رسدوو الله » :  قاور  الله عنه  عن ابن عمر و - 7

يا معشر من أسل  بلسدان  وؤ يادض الإيد ا إ  : قاو فنادى بصوت رفيع ف

ولا  تبعوا عدورا   ف ند  مدن  تبدع ، ولا  عيروه  ، قلب  لا  نكوا المسلمين 

ومدن  تبدع الله عور د  ياضدح  ولدو في ، عورة أخي  المسل   تبع الله عور   

 . «  و  رحل 

ما أعظمدك »: ونظر ابن عمر يوما إ  البيت أو إ  الكعبة فقاو : قاو 

 رواه الترمذي.« . وأعظ  حرمتك والمنمن أعظ  حرمة عند الله منك

يقدوو :  وعن معاوية ر  الله عن  قاو : سمعت رسدوو الله  – 8

رواه أبدو « . إنك إا ا بعت عورات المسلمين أفسد   ، أو كدت  اسده  »

 داود وابن حباا في صحيح  .

قام أعدرابي فبداو في المسدجد ، عن أبي هريرة ر  الله عن  قاو :  – 9

دعوه وأريقوا على بولد  سدجلًا : »  فقام إلي  الناس ليقعوا ب  فقاو النبي 

رواه « ف ن  بعثت  ميسردين وؤ  بعثدوا معسردين  -أو كنوبًا من ماء –من ماء 

 الج عة إلا مسلً  .

وعن أنس بن مالك قاو : بين  نحن في المسجد مدع رسدوو الله  – 10
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  اء أعرابي فقام يبوو في المسجد ، فقاو أصحاب رسوو الله إك    مد :

فتركدوه حتدى بداو ، « لا  زرموه ، دعوه : »  م  !! قاو : فقاو رسوو الله 

إا هذه المسا د لا  صلح لشيدء مدن » دعاه ، ث  قاو :  ث  إا رسوو الله 

« ءة القدرها هذا البوو ولا القذر ، إن  هي لذكر الله عز و ل والصلاة وقدرا

. قاو : فنمر ر لا من القوم فجداء بددلو مدن مداء  أو ك  قاو رسوو الله 

 فشن  علي  . متاق علي  .

وعن معاوية بن الحكد  السدلمي ، قداو : بيدن  أندا أصد  مدع  – 11

، إك عطس ر ل مدن القدوم ، فقلدت : يرحمدك الله ، فرمداني  رسوو الله 

ياه ، ما شدننك   نظدروا إلي ؟ فجعلدوا القوم بنبصاره  ، فقلت : واثكل أم

يضربوا بنيديه  على أفخاكه  ، فل  رأيته  يصمتونني لكني سدكت ، فلد  

فبنبي هو وأمي ، ما رأيت معلدً  قبلد  ولا بعدده أحسدن  صلى رسوو الله 

 عليً  من  ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، قاو : إا هدذه الصدلاة 

من كدلام النداس ، إند  هدو التسدبيح والتكبدير وقدراءة لا يصلح فيها  ء 

 . رواه مسل  . القرها ، أو ك  قاو رسوو الله 

 بين لنا المنهج الشرعي في الددعوة  فهذه اماحاديا كلها عن النبي 

 إ  الله  عا  .

وإا مما يحسن بالداعي معرفت  المنهج الصدحيح في الاتيدا ، والتحدذير 

غير عل  ، وقد  اء في كلك عن السدلف أقدواو كثديرة ، من القوو على الله ب

 نذكر بعضها منها ، فمن كلك :

قاو أبو موسى اماشعري ر  الله عن  : من كاا عنده علد  فليعلمد  
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الناس ، وإا ؤ يعل  فلا يقولن ما ليس ل  بد  علد  ، فيكدوا مدن المتكلادين 

 ويمرق من الدين .

 -أي السدلطاا اماعظد -الإمام وقاو السااريني رحم  الله : وإا دعا 

العامة إ   ء ، وأشكل عليه  ، سنلوا أهل العل  ، ف ا أفتوه  بو وبد  ، 

قاموا ب  ، وإا أخبروه  بتحريم ، امتنعدوا مند ، وإا قدالوا : رتلدف فيد  ، 

وقاو السلطاا : لب ، لزمه  طاعت  ، كد  لدب طاعتد  في الحكد  . ككدره 

 القا  . 

عقيل رحم  الله في معتقدده : ومدن ؤ يعلد  أا الاعدل وقاو الإمام ابن 

. ئز،فلا يحل ل  أا ينمر أو ينهىالواقع من أخي  المسل   ائز شرعًا أم غير  ا

 وكذا ككره القا  . وقد روي هذا عن الإمام أحمد رحم  الله .

وقاو الإمام أحمد في رواية المروكي : لا ينبغي للاقي  أا يحمل النداس 

 ولا يشدد عليه  . على مذهب  ،

 ( :22/254وقاو شيخ الإسلام ابن  يمية في الاتاوى )

وعهور المتعصبين لا يعرفوا من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بدل »

يتمسكوا بنحاديا ضعياة أو هراء فاسدة ، أو حكايات عن بعدض العلد ء 

س والشيوخ ، قد  كوا صدقًا ، وقد  كدوا كدذبًا ، وإا كاندت صددقًا فلدي

صاحبها معصومًا ، يتمسكوا بنقل غير مصدق عدن قائدل غدير معصدوم ، 

ويدعوا النقل المصدق عن القائل المعصوم ، وهو ما نقل  الثقدات اماثبدات 

 اهد. « من أهل العل  ، ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي 
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( لمددا ككددر كم الاخددتلا   22/357وقدداو رحمدد  الله في الاتدداوى )

 والتنازع: 

ابع : التارق والاختلا  المخالف للا ت ع والائتلا  ، حتى الر» 

بعضًا ويوالي  على غير كات  يصير بعضه  يبغض بعضًا ويعادي  ، ويحب

، وحتى ياضي امامر ببعضه  إ  الطعن واللعن والهمز واللمز ، الله

وبعضه  إ  الاقتتاو بامايدي والسلاح ، وببعضه  إ  المها رة والمقاطعة 

يص  بعضه  خلف بعض ، وهذا كل  من أعظ  امامور التي  حتى لا

 اهد .«حرمها الله ورسول  

وقاو حماد بن سلمة : إا صلة بن أشي  مر علي  ر ل قد أسدبل إزاره 

فه  أصحاب  أا ينخذوه بشدة ، فقاو : دعوني أنا أكاديك  ، فقداو : يدا ابدن 

: أحدب أا  رفدع أخي إا لي إليك حا ة ، قاو : وما حا تك يا ع  ؟ قداو 

من إزارك ، فقاو : نع  وكرامة ، فرفع إزاره ، فقاو ماصحاب  : لو أخدذتموه 

 بشدة ، لقاو: لا ولا كرامة وشتمك  . 

وقاو محمد بن زكريا الغلابي : شهدت عبد الله بدن محمدد بدن عائشدة 

ليلة ، وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد منزلد  ، وإكا في طريقد  غدلام 

سكراا ، وقدد قدبض عدلى امدرأة فجدذبها، فاسدتغاثت فدا تمع من قريش 

الناس يضربون  ، فنظر إلي  ابن عائشة فعرف  ، فقاو للناس :  نحوا عن ابدن 

أخي ، ث  قاو : إلي يا ابن أخي ، فاسدتحى الغدلام ، فجداء إليد  فضدم  إ  

ناس  ، ث  قاو ل  : امض معي ، فمضى مع  حتى صدار إ  منزلد  ، فندخلد  

ر ، وقاو لبعض غل ن  : بَيِّتُْ  عندك ، ف كا أفاق من سكره فنعلم  ب  كاا الدا
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من ، ولا  دع  ينصر  حتى  ن يني ب  ، فل  أفاق، ككر ل  ما  رى فاسدتحيا 

من  ، وبكى ، وه  بالانصرا  ، فقاو الغدلام : قدد أمدر أا  ن يد  ، فندخلد  

يت لشرفك ؟ أمدا  درى علي  ، فقاو ل  : أما استحييت لناسك ؟ أما استحي

من ولدك؟ فا ق الله، وانزع ع  أنت في ، فبكى الغلام منكسًا رأس ، ث  رفع 

رأس  ، وقاو : عاهدت الله  عا  عهدًا يسنلني عن  يوم القيامدة أني لا أعدود 

لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنت في  ، وأنا  ائدب ، فقداو : ادا مندي ، فقبدل 

ي ، فكاا الغلام بعد كلك يلزمد  ويكتدب عند  رأس  ، وقاو : أحسنت يا بن

الحديا ، وكاا كلك ببركة رفق  ، ث  قداو : إا النداس يدنمروا بدالمعرو  

وينهوا عدن المنكدر ويكدوا معدروفه  منكدرًا ، فعلديك  بدالرفق في عيدع 

 أمورك   نالوا ب  ما  طلبوا .

و ، وقاو الخلياة العباسي المنموا لما وعظ  واعظ ، وعنف لد  في القدو

قاو ل  : يا ر ل ارفق فقد بعا الله من هو خير منك إ  من هدو شر مندي ، 

 ]طد :  ہ ہ    ھ ھ ھ ھ   ے     ے وأمره بالرفق ، فقداو  عدا  : 

44.] 

: أسمع وصية الله عز وقيل للإمام العلامة ابن عقيل ، ك  في الانوا 

ڱ    گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ک ک  گ گ گ:  و ل يقوو

، وأسمع الناس يعدوا من يظهر خلا  ما يبطن  [34]فصلت :  ڱ

منافقًا ، فكيف لي بطاعة الله  عا  والتخلص من النااق ؟ فقاو : النااق هو 

إاهار الجميل ، وإبطاو القبيح ، وإض ر الشر ، مع إاهار الخير لإيقاع 

في مقابلة القبيح لاستدعاء الشر، والذي  ضمنت  الآية إاهار الحسن 
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 الآداب : فخرج من هذه الجملة أا النااق إبطاا الشر ، . قاو فيالحسن

وإاهار الحسن ؛ لإيقاع الشر المضمر ، ومن أاهر الجميل والحسن في 

مقابلة القبيح ليزوو الشر فليس بمنافق،لكن  يستصلح، ألا  سمع إ  قول  

 ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ک ک  گ گ گ عا : 

عداوة وإطااء لنيراا الحقائد ، فهذا اكتساب است لة ودفع  ،[34]فصلت :

 واستن ء الود وإصلاح العقائد . فهذا طلب المودات واكتساب الر او .

عيعًا بالإخلاص في القوو والعمل نسنو الله سبحان  أا يمن علينا 

والتوفيق لما يحب  ويرضاه . وصلى الله وسل  على خير خلق  وأفضل رسل  

 وعلى هل  وصحب  .

 

*      *      * 
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